
 بكيــن – لا يتـــرك الصينيـــون شـــيئا 
للصدفـــة فهم يعملون على بســـط نفوذهم 
فـــي كل الاتجاهات متســـلحين بالعلاقات 
الدبلوماسية، التي أنشأوها طيلة سنوات 
لتحقيـــق أهدافهـــم الاقتصاديـــة بالدرجة 
الأولـــى، ويتضح ذلك من خـــلال تفاعلات 
تحركاتهـــم على منطقة الشـــرق الأوســـط 
وخاصة تأثيـــرات ذلك علـــى دول الخليج 
العربـــي، في خضم المتغيـــرات في الواقع 

السياسي الأميركي.
وقـــام الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، 
مدفوعـــا بـــردود الأفعـــال العدائيـــة مـــن 
الغـــرب وكذلـــك الاختلافات التي كشـــفت 
عنها جائحة كورونـــا فضلا عن النزاعات 
حـــول التجارة ووضع هونغ كونغ، بتغيير 
الوجهة الاستراتيجية خلال الأشهر الستة 
الماضيـــة ممّـــا أثر علـــى مبـــادرة الحزام 
والطريق، وهي مبادرة الأهداف السياسية 
والاقتصاديـــة للصـــين، التي أثـــرت على 
منطقـــة الخليـــج العربي منـــذ أن أطلقها 

الرئيس شي جين بينغ في عام 2013.
وتعمـــل كل مـــن بكـــين ودول الخليج 
شـــراكة  علاقـــات  إقامـــة  علـــى  العربـــي 
مجدية. ولطالمـــا كان الصينيون يتعاملون 
ببراغماتية في هـــذا الأمر، حيث لا تواجه 

التجارة في تلك الـــدول العقبات المحتملة 
التي قد تنطـــوي عليها التجارة مع إيران، 
التي خفضـــت معها توريد النفط بســـبب 
انخفضـــت  وقـــد  الأميركيـــة،  العقوبـــات 
التجـــارة الثنائية بمقـــدار الثلث في 2019 

وبنحو 60 في المئة في العام الماضي.
وخـــلال الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، 
رفعت الصين بالفعل مـــن علاقاتها مع كل 
من السعودية والإمارات إلى مستوى عال 
إلـــى درجة أنه حتى لـــو تم إبرام الاتفاقية 
التي تم الكشـــف عنها فـــي منتصف العام 
الماضي مـــع إيران، والتي ســـتمتد لقرابة 
ربع قرن مـــن الزمن، فإنها لن تخلّ بتوازن 

القوى في المنطقة.
الكاتب  موغيلنيكـــي،  روبرت  وأشـــار 
والمحلل في مؤسســـة ”وورلـــد بوليتكس 
ريفيو“، إلى الدور المهم الذي تلعبه الصين 
في شراء النفط والغاز في الخليج، وكذلك 
إلى اســـتثماراتها في الشركات الحكومية 
لهـــذه الدول مثل حصة الـ49 في المئة التي 
يمتلكها صندوق طريق الحرير في شـــركة 
أكوا باور السعودية، وأيضا إلى نجاحها 

في الأسواق الرقمية في هذه المنطقة.
جائحـــة  إن  موغيلنيكـــي  ويقـــول 
كورونـــا وكذلـــك انخفاض أســـعار النفط 

فـــي أوائل العام الماضـــي، يمنحان الصين 
الفرصـــة لتعميق وتوســـيع أبعاد نفوذها 
الاقتصـــادي، خاصة على المدى المتوســـط 

والطويل.
ولكـــن في ظاهـــر الأمر، يـــرى الخبير 
جوناثان كامبل جيمس، في تقرير نشـــرته 
مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ الاستشـــارية 
أنه لم يتغير شـــيء يذكر. فقـــد أعلن وزير 
الخارجية الصيني، وانغ يي، في ديسمبر 
الماضي، أن استثمارات بلاده المباشرة في 
مبادرة الحـــزام والطريق ازدادت بنســـبة 
30 في المئـــة في العام الماضي مقارنة بعام 
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ومن خلال التركيز على المبادرة ضمن 
مشـــروعات طريق الحريـــر الرقمي، وقّعت 
شـــركة هـــواوي الصينيـــة، التـــي ضيقت 
عليهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب من خلال فـــرض عقوبات 
عليهـــا، وحـــث حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
على عدم التعامل معهـــا لأنها تعمل كأداة 
تجســـس لبكين، على مشاريع بنية تحتية 
للجيل الخامس مع كل دول الخليج ما عدا 

قطر في عام 2020.
ســـتيت  تشـــاينا  شـــركة  تنفـــذ  كمـــا 
كوربوريشـــن  إنجنيرنـــغ  كونستركشـــن 
مشاريع المنطقة التجارية المركزية الجديدة 

شـــرق القاهرة والتي لم تتأثر سوى قليلا 
بفعـــل جائحـــة كورونـــا. وكانـــت شـــركة 
شينهوا أويل كمباني الصينية الحكومية 
قد وقعـــت اتفاقية مع الحكومـــة العراقية 
لتوريد واستكشـــاف النفط بقيمة ملياري 
دولار نقدا، فضلا عن انتشار لقاح كورونا 

”سينوفارم“ الصيني في دول الخليج.

لكـــن وفي الوقـــت الذي تســـتعيد فيه 
مبـــادرة الحـــزام والطريق زخمهـــا، بدعم 
اتفاقيات الشـــراكة الاســـتراتيجية مع كل 
مـــن مصر والســـعودية والإمـــارات، يؤكد 
للحـــزب  السياســـية  الأذرع  أن  جيمـــس 
الشيوعي الصيني استجابت للديناميكية 
الجيوسياسية الجديدة عبر تقديم مفهوم 
”التـــداول المزدوج“، الـــذي يقلل من اعتماد 
الخارجيـــة  التكنولوجيـــا  علـــى  الصـــين 
والأســـواق الخارجيـــة مع توجيـــه تركيز 
مبادرة الحـــزام والطريق الآن نحو منطقة 

شرق آسيا.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه تم تعليق 
الشـــراكة  مســـودة  حـــول  المفاوضـــات 
الاستراتيجية الشـــاملة مع إيران، بسبب 
مخـــاوف الصين من السياســـية الأميركية 
في ظـــل إدارة الرئيس جـــو بايدن، وكذلك 
بســـبب المخاوف بشـــأن الخلافـــات داخل 
إيران نفســـها بشأن الشـــروط المعروضة، 
مما يدل علـــى اتباع بكين لنهج أكثر حذرا 

في المنطقة.
وقـــد تم منـــع الكيانـــات والشـــركات 
القيـــام  مـــن  الاســـتثمارية  الحكوميـــة 
نطاقهـــا  خـــارج  خارجيـــة  باســـتثمارات 
الرئيســـي الذي يركز مصالحـــه التجارية 

الآن على الســـوق المحلية وشـــرق آســـيا، 
تمشيا مع السياسة الجديدة.

وهــــذا النهــــج تم تبنيــــه فــــي العــــام 
2016 فــــي أعقــــاب المخاوف بشــــأن هروب 
رأس المــــال الذي اتضح مــــن خلال بعض 
الاســــتثمارات مثل شراء شــــركة استثمار 
صينيــــة لحانة ”ذا بلو“، والتي تعد إحدى 
أشــــهر الحانات في المملكة المتحدة، وهي 
تقع في قرية كادســــدن، وكان قد اصطحب 
رئيــــس الوزراء الأســــبق ديفيــــد كاميرون 
الرئيس الصيني إليهــــا خلال زيارته إلى 

لندن في العام 2015.

ومع ذلك، يشير يو جي، كبير الباحثين 
الصينيـــين فـــي المعهـــد الملكي للشـــؤون 
الدولية (تشاتام هاوس)، إلى أن الشركات 
الصينية الخاصة قد تكون مقاومة لتقييد 
اســـتثماراتها الخارجيـــة، والتـــي تحقق 
عوائد جذابـــة ومربحة، وبالتالي قد يكون 
هناك تأخير في تطبيق سياســـة ”التداول 
المـــزدوج“، والتـــي لـــم تلحـــظ آثارها في 

الخليج إلا بعد فترة.
ويؤكـــد جـــي أن دول الخليج نفســـها 
ستســـتمر في الترحيب بوجود الشـــركات 
الصينيـــة فـــي الســـوق، وجنـــي الفوائد 
المترتبـــة عن ذلك من المنافســـة بينها وبين 

القوى العظمى الأخرى.

 بيروت – يروي نائب الرئيس الســــوري 
السابق عبدالحليم خدّام أنّه خلال تشكيل 
الحكومة الأولى في لبنان برئاســــة رئيس 
الوزراء عمر كرامي بعد اتّفاق الطائف في 
العام 1990، كان النظام الســــوري كالعادة، 
هو الذي يشــــكّل الحكومــــات اللبنانيّة أو 

يساهم بفرض معظم أعضائها.
وكان الاتفــــاق العربي الدولي في ذلك 
الوقت يقضي بتشــــكيل حكومة تضمّ كافة 
القوى والميليشــــيات، التــــي قاتلت خلال 
الحــــرب الأهليّة في لبنان فــــي الفترة بين 
عامــــي 1975 و1990، ومــــن بينهــــا حــــزب 
”القــــوّات اللبنانيّــــة“ الذي يقوده ســــمير 

جعجع.
وفــــي ذلــــك الوقــــت، اتّصــــل خــــدّام، 
بأســــلوبه الصلف، برئيس الوزراء المكلّف 
بالآتي ”من الضروري  كرامي و“أوصــــاه“ 
أن تضمّ الحكومة رئيس القوّات اللبنانيّة 
ســــمير جعجع إضافة إلى أســــماء أخرى 
طبعا“، أجابه عمر كرامــــي ”يا أبوجمال، 

كيف تريدني أن أضم جعجع إلى حكومتي 
وهــــو ’قاتل أخــــي رشــــيد!'“. وتابع ”ماذا 
أقــــول لأخي رشــــيد إذا واجهته، هل أقول 
له إنّني أشركت بالحكومة سمير جعجع؟“
أجــــاب خــــدّام ســــاخرا ”إذا أدخلــــت 
جعجع فــــي الحكومة، فلــــن تواجه أخيك 
رشــــيد، أمّا إذا رفضت إشراكه فستواجه 
أخيك رشيد حتما!“ (تهديد مبطّن بالقتل). 
وكان جعجــــع أتُهــــم باغتيــــال كرامي في 
طائرة هليكوبتر عســــكريّة كانت تقلّه من 
طرابلــــس إلى بيروت فــــي أوّل يونيو عام 
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نماذج مكررة

مــــا جرى هو نمــــوذج ليــــس فقط عن 
الحكومات  بتشــــكيل  الســــوري  التدخّــــل 
اللبنانيّة زمن الرئيس حافظ الأسد وبداية 
اتّفاق الطائف، بل هو اليوم مؤشّــــر على 
أنّ تشــــكيل أي حكومة لبنانيّة يحتاج إلى 
وســــيط خارجــــي لتقريب وجهــــات النظر 
بين رئيس الجمهوريّــــة ورئيس الحكومة 
المكلّــــف، لأنّــــه لا يمكــــن لأحدهما حســــب 
الدستور، الانفراد بعمليّة التشكيل ويجب 
أن يتّفقا على التشكيلة الوزاريّة، وإلا فإن 

الحكومة لا تتشكل لسبب أو لآخر.
وما يحصل اليوم في لبنان هو دليل 
قانون تشـــكيل  واضح علـــى ”ضبابيّة“ 
الحكومة الـــذي أنتجه اتفـــاق الطائف، 

والذي يحتاج إلى طرف ثالث يَأمر 
فيُطاع (زمن الوصاية 
السورية على لبنان) 
أو يقترح (فرنسا 
– ماكرون) دون أن 
ينجح في تحقيق 
مطلبه على الرغم 
من كونه مدعوما 
من قوى سياسيّة 
وروحيّة لبنانيّة 
عديدة على رأسها 
البطريرك الماروني 

بشارة الراعي.

وهنا تختلف أســـباب تأخّـــر عمليّة 
التشـــكيل. والأمثلة كثيرة وعديدة حيث 
تأخّرت حكومات لبنانيّة خلال السنوات 
الماضية عشـــرة أشـــهر أو أكثـــر لإنجاز 
عمليّة التشـــكيل! وهذا أمـــر غير معقول 
وغير مقبول في دولة تدّعي الديمقراطية 

والتوافق مثل لبنان.
وبـــرأي مراقبين مطلعـــين جدا على 
تطوّرات تشكيل الحكومة الحاليّة المكلّف 
بهـــا رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريري، 
فإنّهـــا تعاني منذ أكثر من أربعة أشـــهر 
مـــن عمليّات إجهـــاض متكرّرة بســـبب 
البحـــث عن تســـويات سياســـية وأيضا 
المحاصصـــات الحزبية التـــي عطلت كل 
سبل الخروج من هذا المأزق، والضالعون 
بخفايا السياسة اللبنانيّة يعزون أسباب 

”التعسّر“ إلى جملة من العوامل.
أول تلـــك العوامـــل أنـــه لا حكومـــة 
لبنانيّة قد تتشكل قبل لقاء سياسي علني 
بـــين الحريـــري والنائب جبران باســـيل 
صهـــر الرئيس ميشـــال عـــون والحاكم 

الفعلي في البلاد.
وبمـــا أنّ الحريري مازال مصرا على 
عدم عقد مثل هذا اللّقاء رغم الوســـاطات 
العديـــدة، فـــإنّ الحكومـــة مســـتمرّة في 

التعطيـــل وســـتبقى تنتظـــر إعلانها أو 
الاعتذار، على الرغم من أن رئيس الوزراء 
المكلـــف يرفـــض الاعتـــذار وهـــذا الحق 
يخوله لـــه الدســـتور، أو أن يحصل أمرُ 
غير متوقّع وضغط دولي جدّي وفاعل من 
شأنه أن يُخرج الحكومة إلى نور الحياة!

أمـــا العامـــل الثاني فيتمثـــل في أن 
الحكومـــة اللبنانيّة قد يتأخّر تشـــكيلها 
إلـــى الربيع أو الصيـــف القادمين. وهذه 
الحكومة ســـتكون مصغّرة، وقد يرأسها 
عسكري وتضمّ وزراء عسكريّين، وتكون 
الانتخابـــات  علـــى  الإشـــراف  مهمّتهـــا 

النيابيّة التي ستجرى في العام 2022.
أن  إلـــى  ذلـــك  المراقبـــون  ويرجـــع 
الصراع الحالي ليس فقط على الحقائب 
ولرئيس  النيابيّـــة  للكتـــل  والحصـــص 
باســـيل  جبران  ولصهـــره  الجمهوريّـــة 
تحديدا، بـــل إنّ الصراع هـــو في اتجّاه 

آخر أيضا.
والاعتقـــاد الســـائد هـــو أنّ فراغـــا 
رئاســـيا طويلا قـــد يعقب انتهـــاء ولاية 
عون في خريـــف العام 2022، ما يعني أنّ 
الحكومة العسكريّة المشار إليها ستتولّى 
مقاليد الحكم في البلاد طيلة فترة الفراغ 
الرئاســـي وحتّى يتمّ الاتّفاق أو التوافق 

على رئيس جديـــد للجمهوريّة وهذا إذا 
حصل اتفاق على اســـم الرئيس وهويته 

هذه المرة!

سقوط أحجار الدومينو

إنّ الأوضـــاع في لبنـــان مفتوحة على 
كلّ المخاطـــر وليـــس علـــى كلّ الخيارات. 
واليوم دخل معطى جديد وهام على الأزمة 
المتفاقمـــة يوميّـــا في البـــلاد، وهو موقف 

المدّعي العام السويسري.
ووجه المدعي العام السويسري اتهاما 
لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة 
بتبييض أموال واختـــلاس وقيامه برفقة 
شـــقيقه رجا ســـلامة ومســـاعدته ماريان 
الحويّـــك بتحويل قرابـــة 400 مليون دولار 

أميركي إلى مصارف سويسريّة.
وحقـــق المدّعي العام اللّبناني غسّـــان 
عويدات مع حاكم المصـــرف المركزي الذي 
فضّل متابعـــة التحقيق معه لـــدى المدّعي 
العـــام السويســـري، الـــذي كان قد ســـطّر 
الإنابة القضائيّة بحقّ ســـلامة، وسلّمتها 
ســـفيرة سويســـرا فـــي لبنان إلـــى وزيرة 
العـــدل اللبنانيّة ماري كلـــود نجم، والتي 
ســـلّمتها لرئيـــس الجمهوريـــة ولرئيـــس 

حكومة تصريف الأعمال، وكذلك لمدّعي عام 
التمييز اللبناني لإجراء اللاّزم.

من  لبنانيـــون  سياســـيون  ويخشـــى 
المســـاهمين في هدر أو ســـرقة المال العام، 
أو مـــن الذين هرّبوا الملايين من الدولارات 
إلى سويسرا وغيرها من البلدان، أن يكون 
حاكم مصـــرف لبنان ”كبش المحرقة“، وأن 

تتكشف اللعبة المالية كلها.

ويذهب بعض المراقبين إلى اعتبار أنّ 
سقوط سلامة هو سقوط للحجر الأوّل، على 
أن يتبعه ســـقوط كافة ”أحجار الدومينو“ 
من سياســـيين ومصرفيّين ومسؤولين عن 
ســـرقة وهدر أمـــوال اللبنانيـــين والعرب، 
والبالغة حوالي 200 مليار دولار، كانت في 

المصارف اللبنانية وتبخّرت!

توجيه المدعي العام 

السويسري اتهامات 

لحاكم مصرف لبنان 

رياض سلام بتبييض 

أموال المودعين في 

المركزي واختلاسها 

وتحويلها يزيد 

من تفاقم الأزمة 

السياسية

في العمق
الخميس 2021/01/28 

7السنة 43 العدد 11954

اغتنام الفرص وفق سياسة المصالح المتبادلة

خدام هدد كرامي لتشكيل حكومة لبنانية على مقاس دمشق

أسعد الخوري
كاتب لبناني

المأزق السياسي يدفع لبنان نحو سيناريوهات أكثر خطورة

كيف يؤثر تغيير الوجهة الاقتصادية للصين على دول الخليج العربي

ولادة الحكومة رهن لقاء الحريري بباسيل وتشكيل حكومة عسكرية حل بديل للخروج من الجمود
عادة تكــــــون عملية تشــــــكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة وتســــــتغرق 
أسابيع أو حتى أشهرا، وبغض النظر عمّن يتدخل من الخارج في العملية 
السياســــــية، وخاصة من طرف النظام السوري في السابق، وفرنسا الآن، 
فإن مخرجات اتفاق الطائف قبل ثلاثة عقود أثبتت بما لا يدع مجالا للشك 
ــــــه تضمن العديد من الثغرات لجمع كافة الأطياف على طاولة التشــــــاور  بأن
لتســــــيير شــــــؤون البلد. وما يزيد من تعقيد المشــــــكلة هو الأزمة المالية التي 
بات فيها حاكم مصرف لبنان المركزي تحت دائرة الأضواء بسبب شبهات 

فساد تتعلق به.

المتابعون لمجريات الأحداث على الساحة الدولية يعتقدون أن تغيير الوجهة 
الاقتصادية للصين حاليا لم يكن له تأثير واضح على دول الخليج العربي، 
ولكنهم يرون أنه ليس من المضمون إذا كان هذا الأمر الواقع ســــــيظل كما 
هو في المســــــتقبل. ومع ذلك ســــــتظل دول المنطقة تسجل النقاط لصالحها 

مستفيدة من عوامل الصراع بين القوى العظمى.

ئف، ط ا ق اتف أنتج ذي ا الحكوم
والذي يحتاج إلى طرف ثالث يَأمر 

فيُطاع (زمن الوصاية
السورية على لبنان)
أو يقترح (فرنسا
ماكرون) دون أن –

ينجح في تحقيق
مطلبه على الرغم
من كونه مدعوما
من قوى سياسيّة
وروحيّة لبنانيّة
عديدة على رأسها
البطريرك الماروني

بشارة الراعي.

مقبول ير و
والتوافق مث
وبـــرأي
تطوّرات تش
ي

بهـــا رئيـــس
فإنّهـــا تعان
مـــن عمليّات
البحـــث عن
المحاصصـــا
سبل الخروج
بخفايا السي
”التعسّر“ إل
أول تلـــك
لبنانيّة قد تت
بـــين الحريـ
صهـــر الرئي
الفعلي في ا
وبمـــا أن
ي ي

عدم عقد مثل
العديـــدة، فـ

توجيه المدعي العام 

السويسري اتهامات

لحاكم مصرف لبنان

رياض سلام بتبييض

أموال المودعين في 

المركزي واختلاسها 

وتحويلها يزيد 

من تفاقم الأزمة

السياسية

ما يحصل دليل على 

{ضبابية} قانون تشكيل 

الحكومة الناتج عن اتفاق 

الطائف، والذي يحتاج إلى 

طرف ثالث لتحريك العملية

الصين تتماهى مع 

المستجدات الدولية عبر 

تقديم مفهوم {التداول 

المزدوج}
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